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المقدمة . 
الحمد لله الذي فتق بالشعر السنة الشعراء . 
وصقل بالفصاحة بيان الفصحاء . أحمده سبحانه على 
نعمه المواثل . ومننه الفواضل . وإكرامه المتواصل 


وصلاة وسلاما على منن فكَرَ الله فيه ينبوعَ البيان . 
وملّكة ناضة القول:واز م الحغان ء. مدنا مخهدالهادف 
الى كل اإخسان : والمرشد الى سعادة الإنسان.: 

وبعد»». 

فها أنذا بعد تطواف دام سنوات عدة . ألقي القلم ؛ 
وأطرخ كني وعاء السقر: 

فآلقت عصاها واستق بها النوى كما ق 
عيناً بالإياب المسافرُ 

آرتاني أحسنت ام سات 1 ؟ وهل بلغت الغاية فیما 
ES E‏ 

لقد فتحث باب هذا البحث وأنا أظن الأمر أيسر مايكون 
٠‏ وأخست نها جولة أو چولتان وينتهي کل شيء , هکذا 
صورت لي نفسي حتى إذا تركت الشاطى وخضت اللح 
تكنفت صاب لم تكن تخطر لي ال ! لقو وجدني 
مضطرا إلى تحرير مفهوم الجملة بادئ ذي بدء لأنطلق 
على بينة ورشا ناد تھ و دت شی افا ماد الاق 
الخمصل :ر وكل'واخدة منها تقتصينى إعرابا وتخليلا 
ترخا لضت كل تر كمها م وحوت تشي الد اقا 
مناهج شتی وألفيتني مضطرا إلى الموازنة بينها ثم 

الال ك وا و ا 
ساستمر في البخت ؟ لست أدزى ٠٠‏ إن البحث التظيقي 
ف او ی ی وا 
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سبيل الوصول إلى نتائج علمية يحتاج إليها المتعلمون 
والاخون جما "ولف افضى فا اللخت طحن 
إلى مضايق كثيرة كان بإمكان البحث النظري أن يتجنبها 
او نلف لبها وق احا کت غافلا عه بوم انسشهلت 
الامر . وقلت : إن هي إلا درجة ترتقى ! 
واا الم اناهن الاس فن نورصي كن وا الضرن 
من البحوث . وربما عذة.أولنك توا من العنت ورای 
E O EE‏ لاسن على 
الكسل والاسترخاء وأخذ الدرجة العلمية كيفما اتفق ' 
خيت ران لا عى في جرا ت الحقش ال و توش واا 
ورلن لامر كا اوا ف الف ارول ف الف 
لشن تخزمر المتال ب وتفتهةا .بل هو الكشف عن 
الست النحوتة و الراي رحمة الله فن ى كان 
يعنى باستخراج المسائل وصور التراکكيب أكثر من عنايته 
بالمناقشات المفصلة لكل قضية ترد . 
ياخذ قضية محددة يناقشها وقد يعمد إلى نص أو ديوان 
يستجلي جوانب ب البلاغة وصورها فيه ٠‏ وهو حينئذ معني 
باستخراج هذه الجوانب اکثر من عنایته بتحقيق مسائلها . 
وليت شعرف هل عل قائل ها القرل عن ان يخا كمد 
لايمكن أن يتقدم الباحث فيه خطوة واحدة حتى يحلل 
ويعرب هذا القذر الهائل من الجمل ؟ والإعراب في ذاته 
امر غير عير بسیر » GR‏ العربية ولبها وکان اسلافنا 
فد اكروا من هذوالدرائفات التطيفتة على النضوض 
ال اطا موم فيا ومعرفة منهم بفضلها » وسيرد 
ا لالاز الكر ان من ات ها الت 
اا ا ا ا الا كل > الح 


. 63: علم اللغة إلعام - الأصوات للدكتور كمال بشر‎ ) ? (١ 
کن على کن ادا ان الراقعي ادیب فجدت کی عه اراک‎ 
القرنة التق بتطلب للها قكرا وجهدا؛‎ 
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متعذرة ٠.‏ بل شن فير لأرمة ٠‏ لان فاه أن تقل الت هو 
كله في رسالة واحدة . وليس هذا هو الغرض . بل 
اإلإغرض رسم الملامح العامة لجملة الرافعيٌ . فهل 

ا سيس منهج يضمن تحقيق هذا الهدف او يقاربه . ثم 
الحا ل ارا عا د دا 
( نوع من العبث ‏ وتسطيح البحث العلمي ؛ وتعويد 
الدرانش على الكسل والاسترخاء وأخذ الدرجة العلمية 
کيفما اتفق ) ؟ 

ل ل االو ی ةح الر اف 
وهو ليس ممن يحتج بلغته ؟ والجواب على هذا من 


وجهين : 

1- الرافعي أشد المعاصرين محافظا وتمسكا ‏ كان 

ا عل هدا الخد يفن ان ول هن لاك إل 
فقذار الفرى .تن القضخن العا ضرة :و الففجن الاولى 
التي صورتها لنا كتب النحاة . 

وهذا البحث الذي أقدمه ينبغي أن یکون كالمقدمة 
لبحث آخر یبنی عليه . وتتجلي فيه خصائص الرافعي 
بصورة أشمل وأكمل ؛ ذلك أن العناية قي هذا البحث 
منصرفة إلى بيان نظام التركيب لكل جملة على جدة ؛ 
وكشف النقاب عن العلائق بين عناصرها ‏ وتبيين أنماط 
التداخل بين أجزائها ۽ کل ذل“ في إطار الجملة الواحدة ؛ 
وتکون الخطوة ¿ الثانية بعد ذلك أن بىحث باحث في علائق 
هذه الجمل بعضها ببعض . وكيف ارتبط آخر منها بأول 
ارتباطا معنويا أو صناعيا كالارتباط بعلاقات الاستدراك 
والفشن والتعليل والعط ف .الخ 

زقد جعلت هذا البحث في تمهيد وثلاة آنوات وخاتمة . 
عر ت في التمهيد لترجمة موجزة للرافعي ركزت فيها 
على مذهبه الكتابي . كما تحدثت عن مفهوم الجملة . 
وتوسعت قي استقراء مناهج البحث الموجودة قبل أن 
اخلص إلى وصف منهجي الذي سرت عليه اشرت :فة 
كذلك إلى فائدة دراسة بناء الجملة . 
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وفي الباب الأول درست الجملة البسيطة . وفي الثاني 
الجملة الشرطية . وفي الثالث الجملة المركبة غير 
الشرطية . أما الخاتمة فقد بينت فيها ملامح الجملة 
الرافعية كما أظهرها البحث . وأشرت فيها كذلك إلى 
أبرز النتائج . وأهم المسائل التي ناقشها البحث . 

وبعد . فربما ظن الناظر بادي الرات ار صا8ا 
البحث قد تنكب طريق النحاة , وفرق له دربا جديدا سار 
فيه وحده لايلوي على شي» . أو آن الباحث غرته نفسه 
فتوهم أن أتى بشيء . وليس الأمر - علم الله - كذلك ,؛ 


وان لباحث ناشئ عض الإهاب أن يتفتق ذهنه عم منهج 
جديد ١‏ أو رؤية جديدة ؟ 


ااا جت لم صي ولله الجمد > بء الب الأ 
ا اچ فد بول کل ماعل خی اظن الرای 
الفط :كيح جما اسد رك هاي الو رن ا 
ل رفوا دوفن الى مالو طاو اله 
لد لوالا و ا وا ا 
فرع عال القوم هن انما الكمكة زصواں,ء الله قلهم : 
ومازدت على ان اعملت عقلي . ٠‏ ونمیت بذور أفکار کانوا 
قد بذورها ‏ فإن يكن النبت الحسن فلله الفضل والمنه 
وان عاډت الأرض قبعانا لأنمننك فاع ولا تست هرا 
والله الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل . 
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